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    دراسة إحصائية أثر المذهب الظاهري في أدب ابن حزم الأندلسيّ                

  زورأحمد محمد البز                

  جامعة الزرقاء ـ الأردن              

لم يقتصر المذهب الظاهري عند ابن حزم على الفقه وأصوله، فحسب، :ملخص  

بصبغته وأخضعه لضوابطه وأصوله، فلم وإنمّا امتدّ وتسرّب إلى أدبه وفنّه، وصبغه 

يستطع فِكاكًا منه، إذ إن الناظر يرى في أدبه اعترافاً صريحًا بالظاهرية، لذلك لم 

يستطع ابنُ حزم التخلي عن ظاهريته في شعره، فقد تجلى ذلك في التمسك الأمين 

بحيثيات المذهب الظاهري، وإذا كان المذهب الظاهري يرتكز على ظاهر القرآن 

السنة وإجماع الصحابة في استنباط الأحكام، فإنّ ابن حزم الأندلسي قد استثمر و 

 .هذه المرتكزات في رسائله وخصوصًا في طوق الحمامة

 Abstract:The doctrine of Ibn Hazm was not limited to the 
principles of jurisprudence, but rather spread to the literature and art, 
and dye it and subordinated to the controls and assets, could not 
deconstruction of it, the view sees his literature explicit recognition of 
the virtual, so Ibn Hazm could not abandon his appearance in his hair, 
This was manifested in the faithful adherence to the doctrines of the 
virtual doctrine, and if the virtual doctrine is based on the appearance 
of the Quran and Sunnah and the consensus of the Companions 
judgments, Ibn Hazm al-Andalusi has invested these pillars in his 
letters, especially the circle of the dove 

  
  : المقدمة  
قبل أنْ أشرع في الحديثِ عن أثر المذهب الظاهريّ في أدب ابن حزم   

الأندلسي، لا بدّ من إيراد لمحة مذهبيّة؛ توضّح طبيعة المذهب الظاهري في الأندلس، 
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ولا يتسع مجالنا الآن بطبيعة الحال للإفاضة في أن نتتبع المذهب الظاهري، من حيث، 

  .أصوله، ولكننا في المقابل لا نستطيع أن نتجاوز عنه دون توضيحنشأته، أعلامه، 

ليس صحيحًا أن الأندلس لم تعرف مذهبًا إلاّ مذهب مالك، فلم يكن الأمر     

  . )1(أكثر من غلبة مذهب مالك على الأندلس، حسبما يذكر ابن حزم نفسه

افظ الفقيه ا�تهد داوود إنّ أوّل مَن شقّ طريقًا إلى الظاهراتية في الأندلس هو الح    

بن علي بن خلف الأصبهاني، يكُنىّ داود الظاهري بأبي سُليمان، وقد عُرِفَ بالظاّهر؛ 

لأنهُّ أوّل مَن أظهرَ القول بظاهرية الشّريعة، والاعتماد على ظواهر النّصوص من القران 

   )2(.والسنة، دون تأويل أو تعليل

أمّا الإمام العلامة الحافظ الفقيه أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، هو     

إمام الظاهريةّ الأبرز بلا منازع، فقد ملأ بظاهريته الأندلس وشغل �ا الناس، في عصر 

ساده الاضطراب السياسي والانقسام ا�تمعي، والانحلال الأخلاقي، مما دعا الفقهاء 

وما إليه من الاستحسان مركبًا ذلولاً طيـّعًا، استطاعوا من خلاله أن أن يروا في القياس 

يوُائموا بين أحكامهم وفتاواهم، وبين طبيعة العصر بما فيه من اضطرابٍ وانقسام 

  .وانحلال

إذ إنّ الأصولَ المعتد �ا عند الظاهرية هي ظاهر القرآن وظاهر السّنةِ والإجماع     

بن حزم إلى هذا الصّنيع أنّ خيطاً ما ينتظم هذه الأصول والدليل، ولعلّ الذي طمأن ا

  .جميعًا، وهو إبطال الظاهرية للاجتهاد بالرأي في الدينِ جملة

لذلك، فإنّ المتتبع لحياة ابن حزم المذهبية يلاحظ أنه نشأ على مذهب الإمام    

 يلبث حتى مالك الذي ينهج في استنباطه منهاج المصالح المرسلة وسدّ الدّرائع، ثمُ لم

صار شافعيّ المذهب، لكن سرعان ما خالفه؛ لأن الشّافعي في نظره يقصر الرأّي 

  .على القياس ولا يتجاوزه إلى غيره
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ومن هذا المنطلق كان اختيار ابن حزم المذهب الظاهري، لأنهّ المذهب الذي يمنع    

ظاهرٌ، لا باطن  إنّ دينَ االلهِ : "تأويل النصوص والتلاعب �ا، وهذا ما دعاه أن يقول

  )3(".فيه وجهر لا سرّ فيه، كله برهان لا مسامحة فيه

النثريــــة "وعلــــى هــــذا أســــاس هــــذا الاختيــــار يتبــــين لنــــا مــــنهج ابــــن حــــزم في كتاباتــــه     

، إذ إنـــه كثـــير مـــا يعتمـــد علـــى المـــنهج الاســـتقرائي التتبعي،هـــذا بالإضـــافة أنـــه "والشـــعريةّ

  .والصّريحة الواضحة يتجه إلى إثبات رأيه بالأدلة الظاهرة

لم يقتصــر المـــذهب :أثــر المــذهب الظـــاهري فــي أدب ابـــن حــزم الأندلســـيّ   

الظاهري عند ابن حزم على الفقه وأصـوله فحسـب، وإنمّـا امتـدّ وتسـرّب إلى أدبـه وفنـّه، 

هذا وقد صبغه بصبغته وأخضعه لضوابطه وأصـوله، فلـم يسـتطع فِكاكًـا منـه، ولعـلّ مـن 

 :رض بمذهبهالطريف في ذلك قوله يع

ــهُ      ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي حُسْنُ ــ ــ ــ ــ ــ ــذَلٍ فِيمَن سَبانـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وَذِي عَــ

ــرَ غَيرهَُ        ــ ــ ــ ــ ــ ــهٍ لاحَ لمَْ تــَ ــ ــ ــ ــ ــــسنِ وجْــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي حُـ ــ ــ أفـ

ا   
ً
ــالم ــ ــ ــومِ ظـ ــ ــ ــتَ فـي اللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــهُ أسْرفـ   فقلتُ لــ

ــــري وأنني                         ــ ــ ــ ــاهـ ــــي ظــ ــرَ أنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــم تــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ألـ

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيطُيلُ مَ ــ ــ ــ ــــي فيِ الهـَـ ــ ــــوى ويقــــولُ ــلامــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

ــلُ  ــ ــ ــ ــــسن أنت قتيـ ــــيف الحـُ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدرِ كــ ــ ــ ــ ــ ــ   ولمََ تــ

ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلُ ـوعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو أردتُ طـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــــدي ردّ لــ

ــدا حتىّ يقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــلــــى ما بــ ــ ــلُ عـ ــ ــيـ ــــومَ دلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )4(ــ

ولنتناول مثالاً آخر لعلّه يقربّنا مما نودّ الوصول إليه، ففي قصيدة يتحدث فيها ابن حزم    

  :عن نفسه، إذ أكثر الناس في عذله وتأنيبه، يقولُ في أوّلها

ــــثرتْ       ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد كـ ــ ــ ــ ــ ــ ــوا تحَفّظ فإنّ الناّسَ قــ ــ ــ ــ ــ قالـ

ــرَ أن لا    ــ ــ ــ ــ ــ ــيْـ ــ ــ ــــي غَـ ــ ــ ــ ــ ــلْ عـَيْـبـهـم لـِ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هَـ

ــ ــ ــ ــعٌ بالـنـّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــ ــ ــتُ إلـى وأنني مُـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــص لســ ــ   ــ

ــقــال بـهــا                 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــو آراء يـُ ــ ــ ــ ــحـ ــ ــــي نــ ــ ــ ــ ــ لا أنثنــ

ــحَـــنْ  ــداءِ مِـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاويــل العـِ ــ ــ ــ ــــم وأقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوالهــ ــ   أقـ

ــ ــ ــ ــتــنْ   أقــ ــم فـِ ــتهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرأّي إذْ فـــي رأيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـولُ بالــ

ــرهِ أهـــنْ  ــ ــ ــ ــــي نصــ ــ ــ ــ ــ ــــو ولا فـ ــ ــ ــحــ ــــواه أنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   سِــ

ــنن ــ   )5(فـِــي الدّيــنِ بـــل حَسْبـِــي القــــرآن والســ
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فأنت ترى في هذا الشعر اعترافاً صريحًا بالظاهرية، فليس أبعد إلى الذّهن من تصديق     

صدور مثل هذا القول من فقيه متهم بدينه، غريب ومُشرّد في وطنه وبين أهله كابن حزم، 

عُرِف بميله الشّديد إلى ظاهر الكتاب والسنة، ورفضه للقياس، وهو لم يجد في ذلك كفراً، 

  .يه بعض فقهاء المالكية خروجًا على سلطة الأنموذج والسّائدوقد رأوا ف

إنّ الرفض والخروج ليس مطلبًا عند ابن حزم في حدّ ذاته بقدر ما هو سبيل        

للوصول إلى الهدف المرجو، وهو إبراز الصورة الحقيقية للدين الحنيف الصّحيح، دون 

ضطراب والقلق السياسي والفساد مواربة، ولا غلوّ ولا تفريط، في عصر ساد فيه الا

الأخلاقي والتلاعب بنصوص القرآن والسنة، ومرد ذلك، يكمن في الترّف الباذخ الذي 

تمتع به أهل الأندلس، هذا بالإضافة إلى التّطور الحضاري الواضح والملموس، فكان مما لا 

  .بد منه في رأي ابن حزم الرجوع إلى ظاهر كتاب االله وسنة رسوله

قارنا بين مضمون شعر ابن حزم لوجنا قاسما مشتركا بينه وبين الظاهرية، ولننتقل لو      

  :إلى شاهد أقل وضوحًا لكنه أكثر إقناعًا بتشبث ابن حزم بالمذهب الظاهري، يقول

ــهُ " ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــدٍ وجهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــفقسْ على   أعجبُ ما في خالـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــب بالشّاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالغائـ ــدـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   )6(ــ

إنّ ابن حزم كغيره أدرك حقيقة واقعه وعصره الآيل للسقوط في مختلف مناحيه     

الدينية والسياسية والاجتماعية، وكثيرا ما ما يخامره شعور بالقلق والخوف وحرصه على 

أمّته الذي هو جزء منها، من هنا شرع إلى نبش الأدلة الواضحة والصّريحة، ودعوة 

  : وص القرآن والسنة، ودونك قولهالناس إلى الاحتكام لظاهر نص

من عذيــــــري من أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس جهِلُوا                    

  وطـريــــــــــــــــــــــــــق الحق نـــــــــــــــــــــهـج مـهـيــــــــــــع   

فـهـو للإجـماع والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص الـــــــــــــذي                   

  ثـمّ ظـنــــــــــــــــــــــــــوا أنـهـم أهــــــــــــــــــــــــــــل الــنــظــرْ 

  مثل ما أبصــــــــــــــــــــــــرت في الأفــــــــــــــق القمرْ 

يــــــس إلاّ فـي كـِـــــــــــــــــــتــابٍ أو أثــــــــــــــــــــــــــــــــرْ           لـ

لقد امتدّ هذا التأثر في شعره بأشكاله المختلفة مِن التأثر على مستوى الكلمة إلى     

التأثر على مستوى الفكرة، فهو مثلاً يكرر كلمة ظاهر كثيراً في شعره، من هنا يغدو 

  :التكرار ضرورة من ضرورات الإثبات عند ابن حزم، إذ يقول
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  في المواسمِ  ظـاهــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ بـبـرهـانِ صدقٍ   طـــــــــــوعًــــــــــــا لـدينهِ  وَأذُعـنـتْ الأمـــــــــــــــــــــــلاكُ 

  :وفي قصيدة يخاطب أبا المطراف، نقرأ البيت الثالث عشر

  مِنْ دونـــــــــها الحُجْبُ بعينِ ُ�ىً لم تـُـــــــــرجَْ   ظـــــاهــــــــــــــــــــــرًاوأنـــــت الذي يلقى الخفياتِ 

  :ويقولُ في قصيدةٍ أخرى

  ظـــــاهــــــــــــــــــــر ـــجـويـجـهـل أنّ الـحــــــــــقّ أبـلـــــــ  غـــــــــــدا يستعيـــــــــــــرُ الفخر مِن خيــــــــمِ صمهِ 

  :ولنضرب للقارئ مثلاً آخر

 فـِـــــــــــــيـه غَـــضَــاضـــــــــــــــــــــــــــةٌ أوُدُّك وُدّاً لـَـيـــس 

  وأمحَْضُكَ النُّصْحَ الصّريــــــــــــحَ وفي الحَشَا

 وَبـَعْـضُ مَـــــــــــــــــــــوَدّاتِ الـرّجــــــــــــالِ سَــــــــــراَبُ 

  )7(ـــــرٌ وكَـِــــــــتـابُ ـــاهِـــــــــــــــــــــظـَـــــ لـِـــــودِّكَ نـَقْـشٌ 

  :ودونكم شاهدًا آخر نسوقه

  )8(مُـبـيـنـاً إذا الأقــــــــــــــدارُ حَــــــــــلَّ اضطرارها  ظـــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًاكَـأنـي أرى مـنـك الـتـبـرُّمَ 

  :وقوله

  )9(وإنْ طـلـبـــــــــــــــــــــوا شـرحَــــــــــــــــــــــــــهُ لـم يـَـبــن  ظـــــاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراًكـخـطٍّ يـُـــــــــــــــــــرى رَسـمُــهُ 

  :ويقول أيضًا

  )10(فأعْــــجِبْ بأَعــــــــراضٍ تبينُ ولا شَخْصُ     ظـاهــــــــــــــــــــــرخفيتُ عن الأبصــــــــارِ والوجدُ 

وانظرْ إلى هذا الاحتفاء الصريح بالظاهرية إلى حدّ القبول به، إذ لا يخفى على      

  :البصير أثر المذهب الظاهري في قوله

  )11(أهلٌ وسهلٌ ومرحبُ  ظـاهـــــــــــــــــريوفي أزيـــــــــــدُ نفِــــــــــــــــــــــاراً عـنـد ذلـك بـاطـنـــــــــــــــــــاً                "

لقد كان ابن حزمٍ ينشرُ دعوته بين الناس سراً، فلم يجد أمامه مجالاً للقولِ فيقول،     

ولا محلاً للخطابة فيخطب، فتوالت عليه النكبات والنّكسات، وإلى جانب ذلك 

الاعتقال والسّجن ومصادرة كتبه وحرقها، ولقد قوبل بالرفض والإقصاء والتهميش، 

  .ب ليسرّب مذهبه وينشره بين الناسفلم يجد أمامه إلاّ طريق الأد

إنّ السلطة الدّينية آنذاك المتمثلة بأولي الأمر حظرت على ابن حزم التسلل إلى       

مناطق العقل الظاهر في النّص الدّيني، كما ظلّت حريصة كل الحرص على إقصائه 

  .و�ميشه عن ممارسة دوره الدّيني كإمام وواعظ ومصلح
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ة عن الأعراف الدينية والسّنة النبوية، فقد قابلها أيضًا بقبول أمّا خروج الخليف    

ضمني لبعض الفقهاء بحصر الفتوى عما يريده الخليفة أو السلطان بما تتلاءم مع 

  .  أهوائه ورغباته في تأويلات ومبررات بعيدة كل البعد عن مقاصد الدين والشّرع

ره تسع مرات، مما يؤشر لذلك ليس من العبث أن تتكرر كلمة ظاهر في شع     

ويجسد تأثيراً واضحًا للمذهب الظاهري، والتزامًا واعيًا بما يعتقده ابن حزم ويؤمن به،  

  .     كما أنه يبرهن على أنّ هذا التكرار يتسم برصانة وقصدية، ولم يكن اعتباطاً

 وعلاوة على ما تقدم فإن ابن حزم وضع كثيراً من القطع الشعرية التي تؤيد      

  :مذهبه وتدعم رأيه، ومثال ذلك قوله

 عَدِمنا دلـيـلاً فـي حُـــــــــــــــــــــدوثـك شـاهــــــــــدًا

  ولولا وقـــــــوعُ العينِ في الكـــــــــــــــــونِ لم نقلْ 

نـقـيـسُ عـلـيـه غـيـرَ أنـّــــــــــــــــــــــك مَــرئـــــــــــــــــــــــيُّ 

  )12(ــــــوى أنـّـك العـقـلُ الـرفّيعُ الحقيقيُّ ســــــ

ففي هذا الشعر تكلّف ظاهر، وتصنع واضح، يجهد ابن حزم نفسه في صنعته، لذا     

كان شعره ساذجًا لا غلو فيه ولا إسراف، ولا غرابة في ذلك، ومرد ذلك، ليتلاءم 

  :وفكره الظاهري، ومن ذلك أيضًا قوله

  يــــي حُــــــــــــبِّ مَن لم يـَــــــــــــــــــــرهَُ طـَرْفـــــــــويا مَـن لامـــــنـي فــ

  لقد أفرطـــتَ فــــــــــــي وصفِك لـــــــــــي فـي الحُبِّ بالضَّعفِ 

  )13(فـقلْ هـــــــــل تعُرفُ الجنّةُ يـــــومـاً بـســـوى الـــــــــــوصـفِ 

لم يستطع ابنُ حزم التخلي عن ظاهريته في شعره، فقد أومأ إليه بالتلميح تارة      

وبالتصريح طورا، هذا وقد تجلى ذلك في التمسك الأمين بحيثيات المذهب الظاهري، 

وأقصد به المنهج المتبع عند الظاّهرية بالأخذ بظاهر القرآن والسنة النبوية، ومن مظاهر 

عرية للأصول الظاهرية المعروفة، لا نقول إخضاعًا كليًا، ذلك إخضاع النّصوص الش

ولكن نقول إنهّ حاول أن يحافظ على هذا الإطار في شعره، حتى يتلاءم مع مذهبه، 

  :إذ يقول

  مُــــــــــــــــــــنـاي مـن الـدنــــــــــــــــيـا عـلـــــــــــــــوم أبثها

  ــــــــــــــــــــرآن والسنن التيدعــــــــــــــــــاء إلى القــــــ

  وأنـشـرهـا فـي كُــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــادِ وحـضـرْ 

  تناسى رجــــــال ذكــــــــــــــــــــــــــرها في المحاضرْ 
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ننتقل الان بعدما تحصّل لدينا تصور عن تأثر ابن حزم بالمذهب الظاهري على     

مستوى الكلمة إلى من مظاهر التأثر بالمذهب الظاهري على مستوى الفكرة، ومن 

المعروف عند الظاهرية أنّ النقل يعد مرتكزاً مهمًا من مرتكزات المذهب الظاهري في 

الجدير بالملاحظة أنّ مرتكزات المذهب الظاهر استنباطه للأحكام الشّرعية، إذ إن 

  :تظهر جلية في شعره، حيث يقول

أعــلامِـــــــــــــــــه                 نــــقــــــــــــــــــــــــــــلُ وَصـــــــــــــــــــحَّ لـنـا 

 ــــــرف يـُـتَّـقَــــــىفـَمـا فــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مُــعــتــــــــــــــ

 وقــــــــــــــــــــــــــــد ظـَــــــــــــــــهَـــــــــــرَ الـحــــــقُّ فـِيـما بـِه

 اليهودِ  ونقــــــــــــلِ النـّــــــــــــصارى  كـــــــــــــــنـَـــــــــــقْـلِ 

 ـــــهـا بـَـعْـضَــــــــــــــــــــهــاينُاقــــــــــــــــضُ بـَعْـضُـــــــــــــــــــ

  فـشـتـّانَ بـيـن الـهُـــــــــــــــــــــدى والعَـمَــــــــــــــــــــــــــــــى

 وأحْـكَـامِـــــــــــــــــــــهِ باتـصـــــــــــــــــــــالٍ سَــلـِــــــــــمْ 

 العَـجَــــــمْ  ـــــقْــــــــــلِ وَنـَـــــبإطْبَاقِ عـُـــــــــــــــرْب 

 كَــــــــثيرِ السّــــقــم  كَـــــــــــــنـَــــــــــقْـــــلٍ أتـــــــــــى لا  

  ا�ــــــوسِ لأخـبـــار خُــــــمْ  ونـَــــــــــــــقـــــــــــــــــــــلِ 

 ــــــــــــــنـَــمْ ــــــــــــــــتـَكـاذِيـبـُهـا بـاديــــــــــــــــــــاتٌ تـُـــــــ

  وشتَّانَ نـُـــــــــــــــــــــــــــــورُ الضّحــــــــــــى والعَـتـَــــــــــــمْ 

أن تفرض نفسها بجدارة في هذه الأبيات القلية، " نقـــــل"لقد استطاعت كلمة      

فقد تكررت ست مرات، وهذا عدد كافٍ ليكون هناك ثمة أثر ملحوظ للمذهب 

    .الظاهري

كما تحضر المعاينة والمشاهدة إلى جانب النقل كأحد مرتكزات المذاهب        

والظن، لذا استثمر ابن حزم هذا المرتكز في الظاهري، إذ إنه لا يكتفي بالتخمين 

  :شعره، وذلك في قوله

  وصفــــــــــــــــــــــــــــــــوكَ لــــــــــــي حتـــى إذا أبصرتُ 

  فـالـطـبـلُ جِـلْـــــــــــــــــــــــــــــــدٌ فــــــــــــــــــارغٌ وطنيـــــــنه

  ـــــــــــــهُ هـذيـــــــانُ ما وصـفـوا عـلـمـتُ بأنـــــــــــ

  يـرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعُ مـنـهُ ويـفـــــــرق الإنــــسانُ 
يتضح من خلال البيتين الشعريين أن وصف الواقعة والحادثة لا تكون مجرد ظن       

  .     وتخمين، وإنما قائمة عن معاينة ومشاهدة حقيقية
تتضح أنّ السّمة الأبرز التي تمُيز شعر ابن حزم، هي المذهبية الدينيّة،  من هنا      

وكونه فقيهًا ظاهرياّ لا غرابة في أن يظهر في شعره ما يؤكد على ذلك، وعلى هذا 

الأساس وظّف في شعره الأفكار الظاهرية، كما اشتمل أسلوبه في كثير من المواطن 
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الإقناع المنطقي بعيدًا عن التأثير الوجداني  على الحِجاج والإقناع والتدليل ومحاولة

  :والعاطفي ودغدغت المشاعر، إذ يقول

 متى جـــــــــــــاء تحريــــــــمُ الهــــــــوى عن محُمّدٍ 

 إذا لـم أواقـــــــــــــــــــعْ مَـحـرمًـا أتَّـقــــــــــــــي بـــــــــــــــه

 قـــــــــــــولَ لائـــــــمفلستُ أبالي في الهـــــــــــوى 

  وهـل يـَــــــــلزمُ الإنســــــــــــــــــانَ إلاّ اخـتـيــــــــــــــــارهُ 

 وهــــــــــل منعُهُ في محُْكَمِ الـــــذِّكـــــــــــرِ ثـابـــــت

 مجيئي يـــــــــــــومَ البعثِ والوجــــــــــــهُ بـاهــــــــــت

 ـــــواءُ لـعمري جـاهـــــــــــــرٌ أو مخُافـــــــــــــتســـــــــ

  وهـــــــل بخبايا اللفظِ يـُؤخــــــــــــــــــــذُ صــامــــــت

وإذا ما تمعنا في هذه الأبيات الشعرية القائمة على ا�اهرة برأيه الصريح والتي       

ك أنّ التسامح الدّيني والحرية تمثل خلاصة فلسفة ابن حزم الدينية والفكرية سندر 

الفكرية هما المذهبان الذي ينتمي إليه ابن حزم، وعلى سبيل التوضيح نأخذ شاهدًا 

  :آخر

 ليس التـــــــــذلُّلُ في الهـــــــــــــــــــــــــوى يُستنكَـــــرُ 

 ـالــــةٍ لا تعجبـُــــــــــــــــــــــــوا مِــــــــــــنْ ذِلَّتـــــي فـــي ح

  ليسَ الحبيبُ مماثـــــــــــــــــــلاً ومُكـــــــــافــــيـــــــــــــــاً

  تـُفـاحـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ وَقـَعَــــــــــــــتْ فـآلـــــــــــــم وَقـْعـُهـا

ستكـبـرُ 
ُ
 فالحـُـــــــــــــبُّ  فيــــــــــــــــــه يخضَــــــــعُ الم

 قــــــــــــد ذلَّ فيـــــــــــها قـــــــــــبلي الـمُــــــستـنـصـرُ 

  فيكـــــــــــــــــــــونَ صبـرُكَ ذِلـّــــــــــــــــــــةً إذ تـَصْـبــــــــر

  )14(هــــل قَطْعُها منكَ انتصــــــــــــاراً يـُـــــــذكـــــرُ 

إنّ أثر المذهب الظاهري واضح كل الوضوح في هذه الأبيات، نجد ابن حزم       

يجُهد نفسه في كتابة شعره مشا�اً لفكره الظاهري، مما يشي بأنّ ابن حزم يدرك ما 

يصنع، وكل كلمة يضعها في مكا�ا عن مقصدية واضحة، ولا يترك الأمر للصدفة، إذ 

  :يقول في موضع آخر

  ـــرـوالعيــــــــنُ تغُنيك عــــــــــــن أنْ تطلبَ الأثـــــــ  ي بعنصرهـــــــــــــــــــــــــــل امــــــــــــــــرئ تنبأفعالُ كـــــــ

يمضي ابن حزم يُسرّب فكره الظاهري في عدة من الأبيات، ليُكمل �ا منهجه     

  :الذي رسمه بألطف معنى وأوضح عبارة، إذ يقول
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  )15(مِــدادٌ فـإنِّ الـفـــــــــرعَ للأصــــــــــــــــلِ تـابـــع  فـآثــــــــــــرتُ أنْ يـــــــــــــــــــــــبـقـى ودادٌ ويـمّـحـــــــي

ومثل هذا الأثر الظاهري يتكرر أيضًا في أبيات أخرى، إذ نجد البيتين الآتيين      

  :شهادة دامغة على هذا التأثر

  فـيـــــا أصـحـابـنــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــولـــــوا

  إلـى كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ذا أكُــــــــــــــــــــاتـِــمُـــــــــــــــــهُ 

  ـــرأيَ مُـــــــــــــــــــشــتـــــــــــــــــركُ فـإنّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )16(ومــالــــــــــــــــــــــــــــي عــنـــهُ مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَّــرَكُ 

وإذا كنا نرى في هذه الأثر وقعًا للحافر على الحافر، فإنّ الحافرين هما لشاعر       

  :غة واحدة، ومنهج واحد، ولنلتفت الآن إلى قولهوفقيه واحد، ذي ل

  وشاهــــــــــــــــــــــــــدُ ما أقــــــــــــــــــولُ يـُــــــــــــرى عِـيـاناً

  وتـــــــــــــــــرياقُ الأفاعـــــــــــــــــــــي ليس شــــــــــــــــيءٌ 

  إنْ عُكسَتْ أُصـــــــــولُ  فـُــــــــــــــروعُ النـّـــــــبــــــــتِ 

  ـــلُ ـــــسِــــــــــــــــواه ببرُءِ مـا لـَدَغَـــــــــــــــتْ كَـفـيـــــــــــــ

أننا نعثر في هذين البيتين على ما قد يصدمنا من أثر ظاهري غير متوقع، وهو ما     

أسميه بالإعلان الصريح، إنهّ استحضار للمذهب الظاهري بقوة، إذ ونحن نقرأ هذين 

البيتين لا نستطيع أن نُكذب ظناً بأثر المذهب الظاهري، فنرى المرتكزات الظاهرية 

لاعتماد على الأصول ثم يقدّم الدليل المنطقي والعقلي، وهي المشاهدة والمعاينة، وا

  :وشبيه هذا قوله

  وعنــــــــدي دليـــــــــــــلٌ ليـــــــــس يكذبُ خُـــبْـــــرهُ 

  لأنـّــــــــــكَ لــــــــــــــو رُمْــــــــــــــــتَ الزيـــارةَ لم يكن

  الأمـــــــر يـُـــــستدلْ  بأمثالــــــهِ في مُـــــــــــشكِــــــــلِ 

  )17(ظــــــلامٌ ودامَ النـّــــــــــــورُ فينا ولم يـــــــــــزلْ 

من خلال ما سبق يتضح أنّ الدليل أحد مرتكزات المذهب الظاهري، إذ إن ابن     

  :حزم يتخذه، ليدعم فكرته، إذ يقول في موضعٍ آخر

  نــــــــــــارٌ على القلبِ تلفـحُ دليـــــــــلُ الأســـــــى 

  إذا كتـــــــــــــــــــمَ المشغـــــــــــــــــوف سِــــرّ ضُـلـوعـه

  ودمـــــــــعٌ على الخديـــــــــــــــنِ يهمــــــــي ويسفحُ 

  فإنّ دمــــــــــــــــــوعَ العيـــــــــــــنِ تبُــــــــدي وتـفـضــحُ 
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مهما كانت الطرافة والصنعة في هذه الأبيات إلا أ�ا تمُثل هي وغيرها من أشعار     

ابن حزم جانبًا من التأثر بالمذهب الظاهري، إلى ذلك اتسامها بالبساطة، بحيث لا 

تظهر فيها محاولة للتعقيد، إذ إنّ الألفاظ تأتي جلية واضحة، بحيث لا تحتاج غالبًا إلى 

شير إلى تأثره بمذهبه الظاهري، ونأتي الآن للنظر في شأن هذا التأثر تفسير، كما أّ�ا ت

  :في نثر ابن حزم، ولنأخذ رسائله شاهدًا على ذلك

  :أثر المذهب الظاهري في نثر ابن حزم الأندلسي  

  :الرسائل أنموذجًا  
تتجلى في رسائل ابن حزم سمة مذهبية خاصة، تلك هي السمة الظاهرية، وإذا كان 

الظاهري كما أشرنا يرتكز على ظاهر القرآن والسنة وإجماع الصحابة في المذهب 

استنباط الأحكام، فإنّ ابن حزم الأندلسي قد استثمر هذا الجانب في رسائله، هذا 

على أنه مثال جلي على هذا التأثر، إذ إنّ " طوق الحمامة"ويمكن النظر إلى كتاب 

استمدها ابن حزم من التجربة والعِيان هذا الكتاب يتناول العاطفة الإنسانية، وقد 

  .والنقل لا بالظن والتخييل

من هنا كان لا بد من الوقوف عند هذه المرتكزات الظاهرية، لاكتشاف مدى        

أثرها وإسهامها في منح أدب ابن حزم خصوصيته المذهبية، ولنأخذ المرتكزات على 

  :التوالي، علّنا نضيء هذه الفكرة

 التجربة -

 ة والمعاينة، وطرح الظنالمشاهد -

 المستمد من الثقات والإجماع وممكنات الواقع  : النقل العقلي -

 الدليل -
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من هذا المرتكز نأتي إلى القصيدة مقررين بادئ ذي بدء إلى هذا المرتكز  :التجربة  

يمتد إلى غير باب في طوق الحمامة، حتى يكاد يشكل سمة ظاهرة، ولنضرب نماذج 

  .خلالها الأثر الظاهريتوضيحية، نلمس من 

يمتد هذا المرتكز إلى غير باب في طوق الحمامة، حتى يكاد يشكل سمة ظاهرة، ولنضرب    

  .نماذج توضيحية نلمس من خلالها الأثر الظاهري

ولقد جربّتُ اللذات على تصرفها، وأدركتُ الحظوظ " الوصل"يقول ابن حزم في باب    

على اختلافها، فما للدنوِّ من السلطان، ولا للمال المستفاد، ولا الوجودِ بعد العدم، ولا 

  ".إلخ... الأوبةِ بعد طول الغيبة، ولا الأمن بعد الخوف

من "نرى هذا المرتكز، إذ يقول في باب  "طوق الحمامة"وفي غير ما موضع من مساحة    

و عنيّ أخبرك أنيّ أحببتُ في صباي ": "أحبّ صفة لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها

  ".الخ...جاريةً لي شقراء الشّعر فما استحسنت من ذلك سوداء الشّعر 

تْ له هذه وعني أخبرك أنيّ أحد من دُهي �ذه الفادحةِ وتعُجِّلَ ": البين"ويقول في باب    

المصيبة، وذلك أنيّ كنتُ أشدَّ الناسِ كلفًا وأعظمهم حُبًا بجاريةٍ لي، كانت فيما خلا اسمها 

  ".إلخ...نُـعْم 

واعتمادًا على مبدأ المشاهدة والمعاينة هذه فإنّ ابن  :المشاهدة والمعاينة  

القدرة حزم يمسي على يقين من أنّ الالتجاء إلى هذا المرتكز الظاهري هو ما يمنحه 

  .على مواجهة المخالفين في عصر يسوده القلق والاضطراب في شتى مناحي الحياة

ومن أرفع ما : "ونعثر على مثل هذا المرتكز أيضًا في ثنايا كتاب الطوق، نحو قوله    

شــاهــدتــهُ من الوفاء في هذا المعنى وأهوله شأناً، قصّةٌ رأيتها عِــيــانـًـا، وهو أنيّ أعرفُ 

رضيَ بقطيعةِ محبوبه، وأعزِّ الناس عليه، وما كان الموت عنده أحلى من هجرِ  مَن
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ساعة في جنبِ طيّه لسرٍّ أوُدعَه، والتزم محبوبهُُ يمينًا غليظاً ألاّ يكُلِّمه أبدًا ولا يكون 

بينهما خبر أو يفضح إليه ذلك السر؛ على أنّ صاحب السّر كان غائبًا فأبى من 

  ".تمانه، والثاني على هجرانه إلى أن فرقّت بينهما الأيامذلك وتمادى هو على ك

بالإضافة إلى ماسبق ذكره هناك تعابير عدة فيما يخص بالمشاهدة، كما أننا      

" لقد شاهدتُ : "نستطيع أن نعُاين هذه التعابير في الطوق ونحصرها في مترادفتين هما

مرةّ، ولا أدري ما التفسير الدقيق  إذ تتكرر هاتان المترادفتان أربع عشرة" لقد رأيتُ "و

لهذه الموازنة بين هذين الأسلوبين المترادفين، إذ تساوى هذان الأسلوبان فيما بينهما 

  !؟

ولعلّ تفسير هذا يرجع أولاً إلى سمة ابن حزم العلمية وهي الدّقة، وثانيًا أنّ ابن        

نهّ يوزن ألفاظه بميزان، بحيث حزم يجمع في رسالته بين الأسلوبين الأدبي والعلمي، وكأ

لا تطغى لفظة على أخرى، وهذا نفسه ما يشير إليه المنهج المتبع عند الظاهريةّ في 

تعاملهم مع القضايا المطروحة لهم بعرضها على نصوص القران والسنة لاستنباط 

  .الأحكام، دون زيادة ولا نقصان

ي بأشكالٍ مختلفة، ترجم كتاب طوق الحمامة هذا المرتكز الظاهر    :النقل  

وكشف لنا أثر المذهب الظاهري، فمن النقل المصحوب بالسّماع عن الإخوان 

جمع عليه، قوله في باب 
ُ
مَن أحبّ من نظرة " والأصدقاء الثقات إلى النقل الم

  ":واحدة

حدّثني صاحبنا أبو بكرٍ محمد بن أحمد بن إسحاق عن ثقةٍ أخبره سَقَط عني اسمه "

ولقد حدّثتني امرأة أثـقُ �ا أّ�ا رأت دار محمد بن ": الوفاء"باب  ويقول في" إلخ...
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ولقد حدّثني ثقة من : "ويقول في باب الوصل" إلخ... جاريةً رائعةً جميلةً ... وهب 

ولقد أخبرني بعض إخواني عن سليمان بن أحمد : " يقولُ " القنوع"إخواني، وفي باب 

ر أنه كان غاية في الجمال، فشاهده يومًا الشاعر أنه رأى سهل الحاجب بصقلية، وذك

في بعض المتنزهات ماشيًا وامرأةٌ خلفه تنظر إليه، فلما بعد أتت إلى المكان الذي قد 

  ". أثرّ فيه مشيه، فجعلت تقبّلهُ وتلثم الأرض التي فيها أثر رجله

د إنّ المذهب الظاهري قائم على الاكتفاء بالنقل، وهو يتخذ من هذا النقل شاه    

على صحّة النبوات والشرائع والتاريخ، ولذلك لم ينسَ ابن حزمٍ ظاهريته في الطوق، 

فقد اتخذ من المذهب الظاهري منهجًا يطبقه على كتاباته، يأخذ الأدلة التي يسوقها 

  .بظواهر ألفاظها، يورد الحجج، ثم يعلل ويحلل

النقل من القرآن لو أجرينا دراسة إحصائيّة فيما يخص و  :الدراسة الإحصائية  

والسنة، لعلمنا أنّ ابن حزم أراد من هذا النقل تثبيت دعائم المذهب الظاهري، هذا 

ويمكننا أن نحصي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وتبيان توزعها في الطوق، كما 

  :يأتي

الأحاديث النبوية ـ   عنوان الباب  السور القرانية

  الأثر

  عنوان الباب

 السلو -   الشعراء

فصل  - 

  التعفف

  في ما هية الحب  الأرواح جنود مجنّدة

حسن العهد من   قبح المعصية  يوسف

  الإيمان

  الواشي
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لا يؤمن رجل   قبح المعصية  ق

بالإيمان كله حتى 

يدع الكذب في 

  .المزاح

  الواشي

  الواشي  لا خير في الكذب  قبح المعصية  الحجرات

عليكم بالصدق فإنه   قبح المعصية  النور

البر، والبر يهدي إلى 

يهدي إلى الجنة، 

وإياكم والكذب فإنه 

  .يهدي إلى الفجور

  الواشي

 قبح المعصية -   الضحى

  الوفاء - 

ثلاثة من كنّ فيه  

من إذا : كان منافقًا

وعد أخلف، وإذا 

حدّث كذب وإذا 

  .أؤتمن خان

  الواشي

 قبح المعصية -   طه

  الوفاء - 

الحياء من الإيمان 

والبذاءة من 

  .الشيطان

  السلو

لكل دين خُلق   قبح المعصية -   الحج

وخلق الإسلام 

  .الحياء

  السلو



 2020مارس                  1العدد 4المجلد      في اللغة والأدب والنقد         مجلة أمارات 
    

 

- 26  - 
  

من وفاه االله شرّ "  قبح المعصية -   ا�ادلة

" اثنتين دخل الجنة

فسئل عن ذلك، 

ما بين لحييه : قال

  ".وما بين رجليه

  قبح المعصية

  قبح المعصية  الغيرة من الإيمان  قبح المعصية -   النساء

اجتنبوا السبع   قبح المعصية -   الفرقان

  الموبقات

  قبح المعصية

سبعة يظلهم االله في   قبح المعصية -   النجم

ظله يوم لا ظل إلا 

  ظله

  فصل التعفف

      قبح المعصية -   البقرة

      قبح المعصية -   سبأ 

ما هية  -   الأعراف

 الحب

  قبح المعصية - 

    

      قبح المعصية -   هود

فصل  -   الحجر

  التعفف

    

    فصل  -   ال عمران
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  التعفف

فصل  -   الكهف

  التعفف

    

فصل  -   النازعات

  التعفف

    

فصل  -   الزخرف

  التعفف

    

فصل  -   السجدة 

  التعفف

    

      الواشي -   الصف

      الواشي -   الهمزة

      الواشي -   القلم 

      الغدر -   الشورى

  .ا�موع سبع وعشرون

من خلال الجدول يتضح أن ابن حزم يحرص على التمسك الأمين بحيثيات المذهب    

الظاهري الذي يسعى لتقرير مراد من العباد، في إتباع البراهين وهي الأدلة الثابتة من كتاب االله 

  .والسنة

إذ إنّ الآيات توزعت على سبعٍ وعشرين سورة، وكانت من نصيب تسعة أبواب في       

النصيب الأوفر من الآيات بمقدار " قبح المعصية"لحمامة، هذا وقد احتل باب كتاب طوق ا

ثلاث آيات، ثم " الواشي"تسع آيات، ثم باب " التعفف"خمس عشرة آية، يأتي بعده باب 
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، فتوزعوا على ثلاث آيات، إذ يصبح مجموع الآيات التي "باب ما هية الحب والسلو والغدر

  .ثين آيةاستشهدها ابن حزم في الطوق ثلا

أمّا الأحاديث النبوية وما جاء في الأثر فمجموعها اثنا عشر حديثاً، توزعت على خمسةِ     

  . الواشي، وقبح المعصية، والسلو، وماهية الحب، والتعفف: أبواب بالترتيب وهي

نستنتج من هذا الإحصاء أنّ منهج ابن حزم في استنباط الأحكام من معاني القرآن     

لظاهرة، بحيث يقُدّم القرآن على السّنة، فيلجأ إلى السنةّ أو ما جاء عن الأثر إذا لم والسّنةِ ا

  .يجد في القرآن معنىً ظاهراً، أو تأكيدًا وتدعيمًا للدليل الظاهر في القرآن واالله أعلم

يمثل طوق الحمامة لابن حزم الأندلسيّ، الذي حققه إحسان عباّس، عينة صالحة      

ذهب الظاهري، وسنحاول في هذا الجزء من البحث دراسة هذا الأثر دراسة لدراسة أثر الم

  .إحصائية تحليلية، منطلقين في درستنا  من مفردتين يستند عليها المذهب الظاهري

من خلال إحصاء هاتين " ظاهر ودليل"وستتناول دراستنا لهذا الأثر الظاهري مفردتي     

الأبواب التي ذكرت فيها هاتين المفردتين، ومن هذا المفردتين، مع الإشارة إلى الباب، أو 

المنطلق فإـننا نستطيع أن نستنتج جدولاً إحصائياً يبُين توزيع هاتين اللفظتين في طوق الحمامة  

  :كما يأتي

  

    مفردة دليل     مفردة ظاهر  

  رقم الصفحة  عدد المرات  رقم الصفحة  عدد المرات  اسم الباب

  100ـ  97    99 ـ 98  مرتان  في ما هية الحب

  113ـ  108    114ـ  106  ثلاث مرات  علامات الحب

من أحب في 

  النوم
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من أحب 

  بالوصف

      117  مرة واحدة

من أحب من 

  نظرة واحدة

      123  

من لا يحب إلا 

  بالمطاولة

        

من أحبّ صفة 

لم يستحسن 

  بعدها

      131  مرة واحدة

          التعريض بالقول

  138ـ  136        الإشارة بالعين

          المراسلة

  141        السفير

  146        طي السر

          الإذاعة

          الطاعة

          المخالفة

          العاذل

المساعدة من 

  الأخوان

      136  مرة واحدة

          الرقيب
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  179    179  مرة واحدة  الواشي

          الوصل

      191  مرة واحدة  الهجر

          الوفاء

          الغدر

          البين

      238ـ  230  مرتان  القنوع

  240        الضنى

ـ  249ـ  248   ثلاث مرات  السلو

256  

    

      271  مرة واحدة  الموت

      284  مرة واحدة  قبح المعصية

          فصل التعفف

من خلال الجدول الإحصائي، نتبين أثر المذهب الظاهريّ، إذ إنّ مفردة ظاهر تقع      

ضمن أحد عشر باباً، وعلى نحو ذلك يمُكن أنْ نلمس الأثر الظاهري، إذ تبلغ مفردة ظاهر 

" دليل"التي ترد في طوق الحمامة متعددة الأبواب سبع عشرة مرة، في حين تكررت مفردة 

  .  إحدى عشرة مرةّ

وهذا يشي إلى " دليل"لها الغلبة الساحقة على مفردة " ظاهر"نلاحظ مما سبق أنّ مفردة     

  .  أن المنهج المتبع عند ابن حزم في معالجة القضايا المطروحة معالجة ظاهرية، ثم دعمها بالأدلة

ريّ علاوة على ما سبق يمكننا أن نستنتج من هذه العمليةّ الإحصائية أثر المذهب الظاه    

في أدب ابن حزم، إذ يتناول ابن حزم بالتحليل مرتكزات المذهب الظاهري الذي جاء كرد 
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فعل على المذهب المالكي، وجدناها أيضًا تعبرّ بجدارة عن فكر ومنهج ابن حزم الذي شاع 

بين العامة، كما أنّ هذا المذهب يعتبر أهم تحوّل مرّ على ابن حزم بعد التحوّل الذي عرفه في 

  .ان شبابهعنفو 

وكنتيجة لخلخلة القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسيةّ، ارتفعت أوّل صيحة في بداية هذا    

العصر؛ تنادي الناّس بالرجوع إلى كتابِ االله وسنةّ رسوله دون مواربة ولي لعنق النصوص، 

وإخراج الناس من هذا القلق والاضطراب لا سيّما الشّكّ في دينهم والتّوجّس منه، فكثرة 

تاوى الدّينية الّتي تبرُر أفعال السّلطان وتنزيهه ووضعه في مصاف الإله، ولقد كانت أوّل الف

  .   صيحة متمثلة بابن داوود الأصبهاني الذّي مهّد الطريق أمام ابن حزم

وقد استجاب لهذه الدّعوة ابن حزم الأندلسيّ، بيد أّ�ا تمت في إطار ضيق، نتيجة تضييق    

السّلطة آنذاك، عبر ملاحقته وسجنه وحرق كتبه، وقد تصدّى له فقهاء  الخناق عليه من قبل

السّلطان وألبّوا عليه وحظر الناّس من الاستماع إليه أو الجلوس معه، أو المثول أمامه، لذا 

أثارت دعوة ابن حزم ردود فعل واسعة بين العامة، لكنّها قوبلت بالتّصدي والإخفاء 

كان الأدب هو الطرّيق والأداة الوحيدة التي يمكن من والكتمان؛ خشية على حيا�م، ف

  .خلالها ابن حزم نشر مذهبه بين العامة

إنّ الأدب طبيعة من طبائع الفرد، وضرورة من ضرورات ا�تمع، في التعبير عن عقله    

وشعوره، يمتاز بالنهوض بأكثر من مهام في الحياة، يصُور ما في النفس من فكرة أو عاطفة، 

صويره إلى نفوس الناس فيؤثرّ فيهم ويعينهم على فهم الحياة، ويوقظ مشاعرهم ويوجهها ينقل ت

إلى أنبل الغايات الإنسانية وأسماها، وينهض بعبء الثقافة العامة يؤديها بشتى الطرق ومختلف 

  . الألوان

من هنا لجأ ابن حزم إلى الأدب للنهوض بالفكرِ الظاهريّ، يسُجّله ويقويه ويدعمه، وهو    

بعد ذلك وسيلة لاستمتاع الناس والتنفيس عنهم، لذا كان ذكياّ ابن حزم في تسريب مذهبه 
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عن طريق الأدب، فتقبلّه الناس بصدرٍ رحب من غير اعتراض أو إعراض، وليس ثمةّ شك أنّ 

هي الأنسب لابن حزم في ذلك عصر المتهم بدينه والمحظور تداول اسمه بين  هذه الوسيلة

العامة ولا سيّما الأوساط الدّينية، إذ أنّ ا�تمع الأندلسي بكلّ أطيافه كان مشغوفاً ومولعاً 

تدخّل في كلّ شؤون الحياة وتخللها ووصفها وفرعّ نفسه لها "بالأدب لا سيما الشعر الذي 

   )18(".لاحتفاءواحتفى �ا كل ا

فكان الأدب والترّف والتّمتع بملذات الحياة شغلهم الشّاغل، فيه ينُفسّون ويبثون عمّا        

في صدورهم من آهات وأحزان ووسيلة للتسلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى كان الأدب 

  .في وقته بمنأى عن رقابة السّلطة ولم يكن تداوله محظوراً، فكان في متناول الجميع

إذا تناولنا بالتحليل   :إشارات ظاهرية في رسالة فضل الأندلس وذكر رجالها•  

الإشارات الظاهرية في هذه الرسالة، وجدناها تعُبرّ بجدارة عن المذهب الظاهري، لقد أشار 

  :ابن حزم إلى مذهبه في رسالته وأولى هذه الإشارات البارزة

القاضي أبي الحكم "القرآن، وذكره كِتاب عندما تحدّث عن مؤلفات الأندلس في أحكام     

  )19("وكان داوودي المذهب، قوياًّ على الانتصار له: "قوله" منذر بن سعيد

إذ إنّ هذه الجملة على قصرها أكّدت ورسّخت تاريخ الظاهريةّ، وهو أنّ أبا داود     

  .الأصبهاني هو أوّل مَنء شقّ طريق المذهب الظاهري كما أسلفنا

ولنا على مذهبنا الذي : "ا عندما أشار إلى بعض جهوده في علم الكلام، قولهوثانيً      

تخيرّناه من مذاهب أصحاب الحديث في هذا المعنى وهو إن كانَ صغيرَ الجرم، قليل عدد 

الورق، يزيدُ على المائتين زيادة يسيرة، فعظيم الفائدة، لأننا أسقطنا فيه المشاغب كلها، 

لة، واقتصرنا على البراهين المنتخبة من الصحاح الراجعة إلى شهادة وأضربنا عن التطويل جمُ 

   )20(".الحس وبديهة العقل لها بالصّحةِ 
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فأنت عندما تقرأ هذه الإشارة تستشف منهج الكاتب الذي سلكه ويسلكه، لذا عرض     

  .  وبرهاناً فيها منهج الظاهرية في معالجة القضايا المطروحة لها التي تحاكم العقل وتتطلب دليلاً 

والإشارة الثالثة طويلة، وجريئة وهي ردة فعل من ابن حزم على المخالفين لهُ ولمذهبه،      

وقرأتُ في الإنجيل أنّ : "تظهر فيها شخصيته واضحة، قوية، متزنة، رصينة، فلنستمع إلى قوله

ذلك لما لقي النبي وقد تيقّناً " لا يفقد النبي حرمته إلاّ في بلده:  عيسى عليه السّلام، قال

صلى االله عليه وسلم من قريش، وهم أوفر الناس أحلامًا، وأصّحهم عقولاً، وأشدّهم تثبتاًّ مع 

ما خُصُّوا به من سكناهم أفضلَ البقاع، وتغذيتهم بأكرم المياه لا سيما أندلسنا، فإّ�ا خُصّت 

ثيرَ ما يأتي به، واستهجا�م من حسدِ أهلِها للعالمِ الظاهر فيهم، الماهر منهم، واستقلالهم ك

حسناته، وتتبعهم سقطاته وعثراته وأكثر ذلك مدة حياته، بأضعاف ما في سائر البلاد، إنْ 

غـَثٌّ باردٌ وضعيفٌ ساقط، وإنْ : سارقٌ متغيرّ، ومنتحلٌ مُدَّعٍ، وإنْ توسط، قالوا: أجادَ قالوا

تعلّم؟ وفي أي زمانٍ قرأ؟ ولأمّه الهبََل، متى كان هذا؟ ومتى : باكرة الحيازة تَـقَصب السبق، قالوا

وبعد ذلك إنْ ولجت به الأقدار أحدَ طريقين إمّا شُفوقاً بائناً يعُليه عن نظرائه، أو سلوكًا في 

غير السبيل التي عهدوها، فهنالك حميَ الوطيس على البائس، وصار عَرَضًا للأقوالِ، وهدفاً 

لسنة، وعرضةً للتطرقِ إلى عِرضِه، وربمّا نحُِلَ ما لم للمطالب، ونصباً للتسبب إليه، و�باً للأ

   )21(".يَـقُل، وطوُّق ما لم يتقلّد

جاءت هذه الإشارة صورة صادقة لما وقع على ابن حزم من ظلمٍ واضطهاد، لذا امتازت     

 هذه الإشارة بطولها وبقوة أسلو�ا ومتانة تركيبها، إذ ترى فيها الحجة القوية والدليل الواضح

  .الذي يأتي �ا ابن حزم تأييدًا لمِا يقول

إنّ شعر ابن حزم يتسم بالبساطة، كما أن معظم شعره تتضح فيه   :خاتمة  

بساطة الفكرة، بحيث لا تظهر فيها محاولة للتعقيد، وألفاظه أيضا جاءت جلية 
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وواضحة، بحيث لا تحتاج إلى كثير من التأويل والتفسير، وهذا يتلاءم مع مذهبه 

  .الظاهري

وقد خلص البحث في أن مثل هذا التسرّب للفكر الظاهري كثير الورود في شعره    

في الطوق بالمقارنة مع شعره في بقية الرسائل التي لا تكاد تتجلى إلاّ على هيئة بيت 

  .أو بيتين يستلهم فيه ابن حزم الحادثة 

غالب، ظهر أثر لذلك وجدنا في شعر ابن حزم تكلف ظاهر وتصنع واضح في ال    

المذهب الظاهري واضحًا جليًا، وخير ما يمثل ذلك نصوصه الشعرية والنثرية في طوق 

  .الحمامة

كما أن المتتبع في أدب ابن حزم يلاحظ بلا شك تسرّب المذهب الظاهري في      

نصوصه، على أنّ ابنَ حزمٍ ظلّ حريصًا على صفته الأدبية، وإنْ أخذت شخصيته 

  .انب الديني والعلميتظهر بقوة في الج

  :الهوامش  
 
الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، : انظر، ابن حزم الظاهري )1(

  .م، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت1980 1ط
 .8/374تاريخ بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت، : الخطيب البغدادي )2(
الفصل في الملل والأهواء والنحل، مكتبة المثنى بغداد، : ابن حزم الأندلسي )3(

 .16ـ  2ومؤسسة الخانجي بالقاهرة، ، 
 1ديوان الإمام ابن حزم الظاهري، جمع وتحقيق ودراسة صبحي رشاد عبداالله، ط )4(

 .97، ص 1990دار الصحابة للتراث، طنطا،م، 1990 –
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